
كيــف ســيلعب خــط أنــابيب النفــط الجديــد
دورًا حاسمًا في العراق؟

, كتوبر كتبه سيمون واتكينز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منــذ  آذار/ مــارس، مُنــع تصــدير مئــات الآلاف مــن براميــل النفــط يوميــا مــن التــدفقات النفطيــة
الحيويـة بالنسـبة لإقليـم كردسـتان العـراق الـذي يتمتـع بحكـم شبـه ذاتي- وهـي تعـد حاسـمة لقطـاع
النفط ككل- إلى تركيا نظرا لأن الحكومة العراقية في بغداد تعتبرها غير قانونية. ونتيجة المأزق الحالي
بين الجانبين ستحدد مستقبل قطاع النفط والغاز في العراق ومكانته الجيوسياسية لعقود قادمة.
ووفقا لمصادر إخبارية محلية جديرة بالثقة، اتخذت هذه الخطوة في سياق المواجهة طويلة الأمد بين
إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية. ووفقًا لمصادر رفيعة المستوى مرتبطة بالجانبين تحدث

إليها موقع “أويل برايس” حصريًا الأسبوع الماضي، فقد لا يكون كل شيء كما يبدو.

تســـلط المصـــادر العراقيـــة المحليـــة الضـــوء علـــى سلســـلة مـــن الاجتماعـــات الـــتي عقـــدت مـــؤخرًا بين
مسـؤولين مـن شركـة تسويـق النفـط الحكوميـة العراقيـة (سومـو)، وحكومـة إقليـم كردسـتان، وشركـة

خطوط أنابيب النفط المملوكة للدولة في تركيا (بوتاس)، التي جرت فيها مناقشات تفصيلية.

ية المتعلقة باستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، وفيما يتعلق بالمسائل الفنية والتجار
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فإنه لسنوات عديدة، كان متوسط تدفقات النفط يتراوح بين  ألف إلى  ألف برميل يوميًا
يمر عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، مع وضع خطط لزيادة هذا الرقم إلى مليون برميل يوميًا. وعند
فرض التعليق، كان يتدفق حوالي  ألف برميل يوميًا عبر خط الأنابيب، وقد شكلت جزءًا رئيسيًا
، من صفقة من جزأين تم الاتفاق عليها بين إقليم كردستان العراق وحكومة العراق في سنة

كما تم تحليلها بعمق في كتابي الجديد عن النظام العالمي الجديد لسوق النفط.

بإيجـاز، كـان الاتفـاق يقـضي بـأن يقـوم إقليـم كردسـتان العـراق بتصـدير مـا يصـل إلى  ألـف برميـل
يوميـا مـن النفـط مـن حقـول النفـط في كردسـتان العـراق وكركـوك عـبر شركـة سومـو التابعـة للحكومـة
العراقيـة الـتي تتخـذ مـن بغـداد مقـرا لهـا. وفي المقابـل، سترسـل بغـداد إلى إقليـم كردسـتان العـراق كـل
شهـر  في المئـة مـن الميزانيـة الفيدراليـة (بعـد سـداد النفقـات السـيادية) – حـوالي  مليـون دولار

أمريكي في ذلك الوقت. ونادرا ما كان الاتفاق يسير كما ينبغي.

وقد استشهدت الحكومة العراقية في بغداد بإقليم كردستان العراق بشكل متكرر لبيع النفط بشكل
مستقل عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، كما استشهد إقليم كردستان العراق مرارا وتكرارا
بالحكومــة العراقيــة في بغــداد لعــدم قيامهــا بصرف الأمــوال المطلوبــة مــن الميزانيــة في الــوقت المحــدد أو

بالمبالغ الصحيحة.

لم يتطرق الدستور العراقي بشكل قانوني إلى هذه القضية. ووفقا لإقليم كردستان العراق، فإن لديه
الســلطة بمــوجب المــادتين  و مــن الدســتور العــراقي لإدارة النفــط والغــاز في إقليــم كردســتان
المسـتخ مـن الحقـول الـتي لم تكـن قيـد الإنتـاج في سـنة  – وهـي السـنة الـتي تـم فيهـا اعتمـاد
يــق الاســتفتاء. ويؤكــد إقليــم كردســتان العــراق أيضًــا أن المــادة  تنــص علــى أن الدســتور عــن طر
“جميــع الصلاحيــات غــير المنصــوص عليهــا في الصلاحيــات الحصريــة للحكومــة العراقيــة تنتمــي إلى

سلطات الأقاليم والمحافظات التي لم تنظم في إقليم”.

كانت نقطة التحول الرئيسية عندما سُمح لروسيا بعد ذلك بالسيطرة بشكل
فعال على قطاع النفط في إقليم كردستان العراق من خلال صفقة ثلاثية

المحاور

على هذا النحو، يفترض إقليم كردستان العراق أنه بما أن السلطات ذات الصلة غير منصوص عليها
في الدستور، فإنه يتمتع بسلطة بيع واستلام الإيرادات من صادراته من النفط والغاز. ويسلط إقليم
كردسـتان العـراق الضـوء علـى أن الدسـتور ينـص علـى أنـه في حالـة نشـوء نـزاع، يجـب إعطـاء الأولويـة

لقانون الأقاليم والمحافظات.

ومع ذلك، فإن الحكومة العراقية في بغداد وشركة سومو العراقية تقولان إنه بموجب المادة  من
الدستور، فإن النفط والغاز ملك لجميع أبناء الشعب العراقي في جميع المناطق والمحافظات. وبالتالي،
فهي تعتقد أن جميع النفط والغاز الذي يوجد في جميع أنحاء العراق يجب أن يتم بيعه من خلال
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القنوات الرسمية للحكومة العراقية في بغداد.

بشكـل دوري، بعـد الاتفـاق علـى صـفقة مـدفوعات الميزانيـة مقابـل النفـط، أظهـرت الحكومـة العراقيـة
نهجًا غير مدروس في فرض وجهة نظرها بشأن الوضع الدستوري لمبيعات النفط المستقلة من قبل
إقليم كردستان العراق، مع تهديد وزارة النفط العراقية، التي تمثلها شركة سومو، بمقاضاة أي مشتر

يقتني النفط الخام الكردي من غير شركة سومو.

كثر من  مليون برميل من الخام وفي الأشهر القليلة من سنة  التي سبقت الاتفاق، صُدّر أ
الكردي من خلال محطة خط الأنابيب العراقي التركي وسلمت إلى وجهات مثل “إسرائيل” والصين
وكرواتيا، وذلك وفقًا لمصادر قانونية دولية قريبة من الاتفاق التي تحدث إليها موقع أويل برايس

حصريًا في ذلك الوقت.

بعــد ذلــك بــوقت قصــير، اســتأنفت شركــة سومــو دعــوى في محكمــة المقاطعــة الأمريكيــة للمنطقــة
الجنوبيــة مــن تكســاس ضــد شركــة “يونايتــد كالافيفاتــا”، الــتي زُعــم أنهــا كــانت تحمــل إحــدى هــذه
يبًا وحتى نهاية الربع الثالث من الشحنات من النفط من كردستان. ومع ذلك، منذ سنة  تقر
سـنة ، غالبًـا مـا تجـاهلت الحكومـة العراقيـة حجـم مبيعـات النفـط المسـتقلة لإقليـم كردسـتان

العراق.

مع ذلك، حدثت إحدى نقاط التحول الرئيسية الأربع التي شهدتها الساحة الجيوسياسية الأخيرة
لبغـــداد، كمـــا تـــم تحليلهـــا بعمـــق في كتـــابي الجديـــد حـــول نظـــام ســـوق النفـــط العـــالمي الجديـــد، في
أيلول/سبتمبر ، عندما فشلت الولايات المتحدة في دعم نتائج التصويت الساحق في كردستان
كـدت واشنطـن للأكـراد ضمنيـا أنـه مقابـل تـوفير القـوات  العـراق لصالـح دولـة كرديـة مسـتقلة. وقـد أ
الميدانيــة (علــى شكــل جيــش البشمركــة المخيــف) في الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة، ســوف تضمــن لهــم

الاستقلال.

بعــد الانتخابــات، لم تتخــذ الولايــات المتحــدة أي إجــراء، وبــدلاً مــن ذلــك ســمحت بقمــع الاحتجاجــات
الكرديـة في الانتخابـات الـتي تـم تجاهلهـا مـن قبـل القـوات الإيرانيـة والقـوات الحكوميـة العراقيـة الـتي

ركزت على حقول النفط الكردية في الشمال.

وكـانت نقطـة التحـول الرئيسـية الثانيـة عنـدما سُـمح لروسـيا بعـد ذلـك بالسـيطرة بشكـل فعـال علـى
قطــاع النفــط في إقليــم كردســتان العــراق مــن خلال صــفقة ثلاثيــة المحــاور، تــم تحليلهــا بالكامــل في

الكتاب.

وجـاءت نقطـة التحـول الثالثـة مـع انتهـاء المهمـة القتاليـة للولايـات المتحـدة في العـراق في كـانون الأول/
ديسمبر ، مما أزال أي عقبة أمام اقتراب بغداد من مجال النفوذ الروسي الصيني.

بعــد هــذه التطــورات، شهــدت ســنة  تحــرك الحكومــة العراقيــة بقــوة وسرعــة ضــد أي تحركــات
مستقلة من إقليم كردستان العراق وحتى من شركات النفط الغربية التي تعمل هناك. دعت رسالة
أرسلها حسن محمد حسن، نائب المدير العام لشركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، في  حزيران/يونيو
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، “جميــع المقــاولين الرئيســيين والمقــاولين مــن البــاطن” لشركــات النفــط الغربيــة العاملــة في
كردستان العراق إلى التعهد بعدم العمل هناك بعد الآن وإنهاء أي عقود حالية في غضون ثلاثة أشهر.

تبـــع ذلـــك إصـــدار المـــدير العـــام لشركـــة نفـــط البصرة، خالـــد عبـــاس، تعليمـــات إلى “جميـــع المقـــاولين
الرئيسيين” بإيقاف التعامل مع المقاولين من الباطن التاليين وعدم دعوتهم مطلقا إلى أي أعمال أو
مشـاريع مسـتقبلية في حقـول نفـط شركـة نفـط البصرة وفقـاً لعقـود الترخيـص الموقعـة مـع شركـاتكم”.
وقد تم توضيح أي سوء فهم لما يعنيه كل هذا بعد إبرام الاتفاق السعودي الإيراني في العاشر من آذار/

مارس ــ  التي تعد نقطة التحول الرئيسية الرابعة التي شهدها العراق.

كثر من أي وقت مضى نظراً لمستوى الفساد المستشري بغداد تحتاج إلى المال أ
في قطاعها النفطي

نقل موقع “أويل برايس” حصريا عن مصدر رفيع المستوى يعمل مع جهاز أمن الطاقة في الاتحاد
الأوروبي، التصريحات التالية لمسؤول رفيع المستوى من الكرملين: “من خلال إبقاء الغرب بعيدا عن
صفقات الطاقة في العراق – والتقارب مع المحور السعودي الإيراني الجديد – ستصبح نهاية الهيمنة

الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في انسحاب الغرب النهائي من المنطقة”.

يبًا – وإن مع ذلك، هناك سببان قد يجعلان بغداد تسمح بإعادة فتح خط الأنابيب العراقي-التركي قر
ية المحلية، لاسيما أن تركيا صرحت قبل ما يزيد قليلاً عن ير الإخبار كان لفترة وجيزة – كما تشير التقار

يبًا للتشغيل. أسبوع بأنه سيكون جاهزا من الناحية الفنية قر

كثر من أي وقت مضى نظراً لمستوى الفساد المستشري في يتمثل الأول في أن بغداد تحتاج إلى المال أ
قطاعهـا النفطـي، وأن تركيـا مدينـة لهـا بمـا لا يقـل عـن . مليـار دولار أمريـكي كتعـويض عـن شراء
النفـط بشكـل غـير قـانوني مـن إقليـم كردسـتان العـراق، وذلـك وفقـاً لحكـم صـادر عـن غرفـة التجـارة

الدولية في آذار/مارس.

كـبر خلال أشهـر المفاوضـات كـبر وربمـا تكـون قـد سـعت للحصـول علـى مبلـغ أ تعتقـد بغـداد أن المبـالغ أ
التي تلت صدور الحكم. وسوف تتلقى بغداد المزيد من الأموال من حصولها على النفط الذي يسمح
ببيعه من خلال مشروع خط  أنابيب النفط العراقي- التركي من قبل إقليم كردستان العراق. ويتمثل
الســبب الثــاني في أن اســتكمال إعــادة كتابــة القــوانين الصارمــة في الدســتور المتعلقــة بــبيع النفــط مــن
العراق سيستغرق وقتا. وتعتبر هذه العملية قيد التنفيذ في الوقت الحالي، وكما صرح مصدر رفيع
المستوى يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس حصريًا الأسبوع الماضي، فإنه
“عنـدما يتـم الانتهـاء مـن القـوانين الجديـدة، لـن يتمكـن إقليـم كردسـتان العـراق مـن بيـع قطـرة مـن

النفط من دون الحصول على ترخيص خاص من بغداد”.

المضدر: أويل برايس
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